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قاتل مسلح يجوب شوارع نيويورك ليلا ويطلق النار عل النساء والفتيات وكل من يقوده حظه العاثر بالوقوف ف طريقه . وهذا
كله من أجل إرضاء الشيطان عل حد قوله! . أنظر عزيزي القارئ هذه ليست قصة خيالية بل ه حقيقية تماماً وبطلها قاتل

متسلسل أسمه ابن سام . ولد ديفيد بيركويتز ف 1 يونيو من عام 1953 ف مدينة بروكلين ف نيويورك. كانت والدته إليزابيث
برودر من عائلة يهودية فقيرة، كانت قد تزوجت سابقاً برجل امري من اصل ايطال اسمه تون فالو لنه ما لبث أن تركها،

وبعد عدة اعوام أقامت إليزابيث علاقة مع رجل متزوج يدع جوزيف كلينمان وأنجبت منه إبنها ديفيد ولسوء حظ الطفل المسين
قامت والدته بعرضه للتبن بعد أيام قليلة من ولادته، برغم أن اسباب قيامها بذلك غير معروفة إلا أنه يعتقد أن كلينمان هددها إذا ما

إحتفظت بالطفل وإستخدمت إسمه. تم تبن الطفل من قبل الزوجان بيرل وناثان بيركويتز الذان كانا يملان متجر لبيع الاجهزة
المستعملة، ولم ين لديهما أطفال حيث قاموا بإعطاء ديفيد لقبهم الخاص (بيركويتز) الذي لازمه طوال حياته. كان ديفيد ذو ذكاء
فوق المتوسط، وبالرغم من ذلك فأن طفولته كانت مضطربه إل حداً ما، واشت الجيران وزملائه ف المدرسة من سوء سلوكه
البغيض والمتنمر، أضف ال ذلك هوسه الشديد باشعال الحرائق والسرقة منذ صغره ، وقد أخذه والداه إل عدة أطباء نفسيين.

بعمر 14 عاماً ماتت والدته بالتبن نتيجة إصابتها بسرطان الثدي، مما ترك اثر ف نفسه لانه كان متعلق بها بشدة، الأمر الذي زاد
من إضطرابه ، وتوترت حياته بشل ملحوظ بسبب كرهه الشديد لزوجة والده الجديدة. إلتحق بالجيش الامري وخدم ف كوريا

الجنوبية ويقال أنه برع ف الرماية بإستخدام مسدس عيار 44 . بعد عودته من كوريا سع للقاء والدته الحقيقية وبالفعل حدث ذلك
ف أوائل السبعينيات ، كما تعرف عل اخته غير الشقيقة روزلين . لنه ما لبث أن تركهم بعد أن شعر بغضب وإستياء شديد

بسبب تخل والدته عنه ف صغره وأخذ عل عاتقه الأنتقام من جميع النساء خاصتاً أنه أصيب بمرض ف الجهاز التناسل نتيجة
تجربته الجنسية الأول مع عاهرة خلال فترة عمله مع الجيش. عمل ديفيد ف عدة وظائف غير مستقرة إل ان استقر ف خدمة بريد
الولايات المتحدة الامريية كفارز للرسائل ، ف هذه الأثناء تسبب ف إشعال عشرات الحرائق ف أنحاء المدينة ، وسرعان ما تحول
هذا المسار المدمر لإضرام النار ال المبان ذات الأهمية العامة. كانت أول محاولة قتل له عام 1975 حيث استخدم سين مطبخ

لمهاجمة امرأتين عل جسر شمال مدينة نيويورك كانت الإصابات خطيرة بما يف لنقلهما إل المستشف لمدة سبعة أيام. ثم
تحول إل إستخدام مسدس بولدوج عيار 44، حيث اختار ضحاياه من النساء البيض ذوات الشعر الطويل البن المتموج، كان

يهاجم ضحاياه بينما هن جالسات ف السيارات المتوقفة مع أصدقائهن. – ف يوليو وف تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل،
19 عاماً – (كلاهما ممرضة) جالستان تتحدثان ف – كانت الفتاتان دونا لوريا البالغة – 18 عاماً – وصديقتها جودي فالنت

السيارة بعد يوم شاق ف العمل، وحين فتحت لوريا باب السيارة للمغادرة إذ بها تلمح رجلا يقترب مسرعاً فارتعبت وقالت : “الآن
ما هذا …” أخرج الرجل مسدساً من كيس ورق ووجه سلاحه بلتا يديه وأطلق النار . أصابت الرصاصة دونا ف رأسها فماتت
عل الفور . بينما أخترقت رصاصة أخرى فخذ جودي فالنت وأخطأت الرصاصة الثالثة . ثم إستدار مطلق النار وأبتعد مسرعاً.

نجت فالنت من إصابتها وقالت : “إنها لم تتعرف عل القاتل، وصفته بأنه رجل أبيض ف الثلاثينيات من عمره وشعره قصير
ومجعد” . وقدم شهود عيان تقارير مؤكدة للشرطة أن هناك سيارة صفراء تجوب المان قبل الحادثة بساعات. – ف شهر أكتوبر

حدث أطلاق نار مماثل ف منطقة منعزلة، كان الزوجان كارل دينارو – 20 عاماً – حارس أمن، ولديه شعر طويل يصل إل كتفيه
. وروزماري كينان – 18 – طالبة ف كلية كوينز، جالسان ف سيارة عندما تحطم الزجاج فجأة . لم يدرك الزوجان المذعوران أن
شخصا ما أطلق النار عليهما! حيث شعروا “بأن السيارة انفجرت”، وقد أصيبت كينان بجروح سطحية بسبب الزجاج المسور،

بينما دينارو أصيب ف جمجمته لنه نجأ، تعتقد الشرطة بأن المهاجم أخطأ وظن بأن دينارو إمرأة بسبب شعره الطويل كان والد
دينارو محققًا مخضرما ف قسم شرطة ولاية نيويورك الأمر الذي جعل الشرطة تفتح تحقيق مثف ف الحادثة . كانت تفاصيل

إطلاق النار عل دينارو وكينان مشابهة جدًا لقضية لوريا وفالنت، لن الشرطة لم تربط بينهما . ويرجع ذلك إل أن إطلاق النار
وقع ف مدن مختلفة وتم التحقيق فيها من قبل دوائر شرطة أخرى. – عادت دونا ديماس – 18 عاماً – وجوان لومينو – 18 عاماً

– إل المنزل وهما طالبتان ف ثانوية مارتن بورين، وبينما هما تتحدثان امام الباب أقترب رجل يرتدي زي عسري وبدأ يسأل
عن الإتجاهات حيث قال بصوت مرتفع : “هل يمنك أن تخبرن كيف أحصل عل …” لنه سرعان ما أخرج مسدساً وأطلق النار

عل كلا الفتاتان وبعد أن سقطا أرضاً مضرجتان بدمائهن أطلق عدة رصاصات نحوهن مرة أخرى . سمع أحد الجيران صوت
طلق ناري وهرع نحو المان . فقال أنه شاهد رجلا أشقر يهرب مبتعدا حاملا مسدس ف يده اليسرى . أصيبت ديماس برصاصة

ف رقبتها ولنها نجت بإعجوبة، حوال الساعة 12:40 بعد منتصف الليل، كانت السرتيرة كريستين فرويد – 26 – وخطيبها
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جون ديال – 30 عاما – (نادل) . جالسان ف سيارة يستعدان للذهاب إل قاعة الرقص بعد مشاهدة فيلم (Rocky) أخترقت ثلاث
رصاصات السيارة ف حالة من الرعب . خرج ديال لطلب النجدة وقد عان من إصابات طفيفة، لن كريستين أصيبت

برصاصتين وتوفيت بعد ساعات ف المستشف . ولم يرى أي من الضحيتين وجه القاتل. ف حين أصدرت الشرطة أول تصريح
رسم بأن أطلاق النار عل فروند وديال كان مشابهاً للحوادث السابقة وأن الرصاص الت أصيب بها الضحايا من عيار 44 .

ويبدو أن القاتل كان يستهدف الشابات من ذوات الشعر الداكن الطويل ، وقال رقيب شرطة نيويورك ريتشارد كونلون أنهم
يبحثون عن مشتبهين متعددين وليس واحد فقط ويرجع ذلك إل تضارب الاوصاف الت أدل بها الضحايا فالبعض قالوا ان

المهاجم ذو شعر أشقر بينما أخرون قالوا أنه ذو شعر أسود ! وتم إصدار عدة رسومات مختلفة للمشتبه به. – ضرب القاتل مجددا
طريقها نحو المنزل فأعترضها رجل مسلح . ف رتشيان – 19 – فمساء يوم 10 مارس حين كانت الطالبة فيرجينا فوس ف

ن الرصاصة أخترقت ذلك الدرع المؤقت وأصابتها فلحظة يائسة للدفاع عن نفسها رفعت كتبها المدرسية وغطت بها وجهها ل
راسها وماتت عل الفور. – ف الثالثة فجراً يوم 17 أبريل ، كان سائق الشاحنة ألسندر آيسو – 20 عاما – رفقة صديقته فالنتينا

سوريان وه طالبة ف كلية ليمان وممثلة وعارضة أزياء طموحة – 18 عاماً – جالسين ف سيارة تابعة لشقيق ايسو ف برونس
أصيبت برصاصة واحدة وماتت عل الشرطة . وتبين أن سوريان عندما سمع أحد المارة صوت أربع طلقات نارية وأستدع
أثرها وأما ألسندر ايسو أصيب برصاصتين ف رأسه وتوف ف المستشف. أنظر من النافذة وأرى العالم يمر، أصبحت مبرمج
عل القتل وإراقة الدماء . أطلق النار عل أولا أو إبتعد عن طريق وإلا ستموت . إنتبهوا يا رجال الشرطة . سأعود إليم أحب
حياة التجول ف الشوارع والبحث عن صيد لذيذ . وأتمن لم عيد فصح جيد. – ف حوال الساعة 3:00 فجر يوم 26 يونيو،

ف — انيجلست خريجة الثانوية جودي بلاسيدو – 17 عاما – بجانب صديقها سال لوبو – 20 عاما – وهو مساعد مي
سيارتهما المركونه عل جانب الطريق، وفجأة أصابت ثلاث رصاصات المركبة . اصيب لوبو برصاصة ف يده بينما جودي
اصيبت ف كتفها . ومع ذلك فقد نجا كلاهما . قالا لاحقاً أنهم كانوا يناقشان قضية ابن سام قبل لحظات فقط من إطلاق النار

عليهما !! – ف وقت مبر من يوم 31 يوليو 1977، كانت السرتيرة ستايس موسوفين برفقة حبيبها بوب فيولانت – بائع متجر
للملابس، وبينما جلس العاشقان عل إحدى الأراجيح يتبادلا القُبل . كان هناك رجل يتسع حولهما عل بعد بضعة أمتار .

وأصرت عل بوب للذهاب لسيارتهما المركونة بالقرب من الشارع، وبالفعل ركبا السيارة . وبعد لحظات وحت قبل يغلقوا
الأبواب . اطلقت أعيرة نارية بالتجاههم وتحطم زجاج السيارة . سقطت ستايس خارج السيارة ميته برصاصة استقرت ف رأسها

. بينما تعرض بوب لطلقتين مما أدى لإصابته بالعم الل ف أحدى عينية وضرر بالغ ف الأخرى . بالرغم من ذلك فقد تمن
من الزحف من السيارة والباء طلبا للمساعدة. وبالصدفة كان هناك رجل يدع توم زينو شاهدًا عل إطلاق النار . ولاحظ

المحققون أن ستايس موسوفين ه الضحية الشقراء الوحيدة، بينما كل الضحايا الأخريات ذوات شعر داكن. القبض عل ابن
سام ف ذلك اليوم أجرت الشرطة تحقيق مثف ف المنطقة الذي وقع فيها الهجوم، وقد تقدمت سيدة بإفادتها تقول أنها كانت قد

رأت شرط مرور يقوم بإصدار مخالفة لسيارة صفراء متوقفة بعد ذلك مر بجانبها رجل وظل يتفحصها بطريقة غريبة اثارة
شوكها وكان يحمل بيديه اكياس سوداء فشعرت بخوف شديد منه واسرعت ال منزلها وخلال فرارها سمعت عدة اطلاقات نارية
. قامت الشرطة بفحص كل السيارات الت تم تسجيلها ف تلك المنطقة واستجواب اصحابها، وكانت من بينها سيارة صفراء نوع

فورد جالاكس تعود لديفيد بيركويتز . توجهت دوريات الشرطة للمبن الذي يسن فيه بيركويتز وفتشوا سيارته المتوقفة حيث
عثروا عل مسدس نوع (بولدوج44) بداخل كيس ورق ، وحقيبة من القماش الخشن مليئة بالذخيرة ، وخرائط لمسرح الجريمة ،
ورسالة تهديد موجهة إل المفتش تيموث داود المسؤول عن القضية . بعدها قررت الشرطة انتظار مغادرة ديفيد الشقة ، بدلا من

المخاطرة بمواجهة عنيفة ف الممرات الضيقة للمبن ، كما حصلوا عل أمر لتفتيش الشقة. بعد ساعتين من الإنتطار غادر ديفيد
المبن السن ودخل سيارته . اقترب المحقق جون فالوتيو من جهة السائق و وجه بندقيته نحوه بينما صوب الرقيب وليام

جارديلا بندقيته من جانب السائق . وطلبوا منه الترجل من السيارة ثم قال المحقق فالوتيو موجهاً كلامه لديفيد : أجاب بيركويتز
بإبتسامة كبيرة تعلو وجهه : قال المحقق : “أنت سام! سام من؟” ديفيد بيركويتز. فتشت الشرطة شقة إبن سام ووجدتها ف حالة

من الفوض، وكتابات شيطانية عل الجدران. وجدوا أيضا مذكرات احتفظ بها منذ أن كان عمره 21 عاما – ثلاثة دفاتر وكلها
تقريبا ممتلئة حيث أشار بيركويتز ف مذكراته أنه مسؤول عن مئات الحرائق تقول بعض المصادر بأن هذا الرقم قد يزيد عن

1400 حريق مفتعل ف جميع أنحاء مدينة نيويورك تم استجواب بيركويتز لمدة 30 دقيقة ف الصباح الباكر من يوم 11 أغسطس
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1977، وزعم أنه كان يقتل بناء عل أوامر لا تقاوم من شيطان يتجسد له عل هيئة كلب جاره “سام كار” الذي يملك كلب لابرادور
أسود يدع هارف ، وقال ابن سام أن هناك شيطان سء يسن جسد ذلك اللب ويرغب بدماء فتيات جميلات!! . ومن هنا أطلق

عل نفسه لقب ابن سام. وكما أدل بمعلومات لطبيبه النفس ديف أبراهامسن، مفادها أنه كان جزءا من طائفة شيطانية ساعدته
ف تنفيذ جرائم القتل وأن زملائه جون ومايل كار (أبناء سام كار) قد ساعدوه بمهمته، وأنه كلامه قائلا :”هناك أبناء آخرون،

لعلك تأكدت الآن عزيزي القارئ أن هذا إعترافات لا تصدر سوى من عقل مريض . قام الاطباء بإجراء ثلاث فحوصات لصحته
العقلية، وقد رأو أنه مؤهل للمحاكمة . عند النطق بالحم قام ابن سام بأمر غير متوقع . حيث حاول القفز من نافذة الطابق السابع
ضحيت . ستايس“ : آخر لحظة وقاموا بتقييده جيداً، كان غاضباً جداً حيث صاح فجأة قائلا وه فنهم أمسمة . للقاعة المح

الأخيرة كانت عاهرة .


